
فقه التجويع

في غياب أخلاق الخصومة في الأحداث السياسية، خرجت علينا تسريبات لصور ومشاهد من مأساة تعيشها بلدة ) مضايا(

السورية، حيث كتبت على جدران المدينة عبارة: ” الجوع أو الركوع”.

ولست هنا بصدد تحليل الموقف السياسي، فتلك مهمة السياسيين، ولكن الأهم هنا التذكير ببيان الموقف الشرعي لما يقوم

به الخصومة السياسية من تجويع طائفة من المسلمين، مهما كان موقفهم من معارضة أو تأييد للحكم ، ذلك أن مثل هذا

كبر الكبائر، كما أنه مجرم قانونا وعرفا وعقلا، ولا يدرى إلى أي مدى انسلخ هؤلاء الذين الفعل محرم شرعا، بل هو من أ

يحاصرون المدنيين من الرجال والنساء والصبيان، فيمنعونهم أقل حقوقهم الإنسانية من الطعام والشراب والحاجات

الضرورية التي لا غنى للحيوان عنها، فضلا عن الإنسان.

وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لإنسان أن يمنع عن آخر طعاما أو شرابا، حتى إذا كان مسجونا، فإنه يجب عليه أن يدفع

إليه الطعام والشراب وما تقوم به حياته.

قال الإمام أبو يوسف في ” كتاب الخراج ” : لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم ،

وكسوتهم الشتاء والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعله الخلفاء بعده

اهـ.

بل نص الفقهاء على أن من منع الطعام عن سجين عمدا، وكان السبب في موته، فإنه يقتل به؛ لأنه يكون ظهر منه قصد

موته.

إن التجويع يخالف أخوة الإسلام التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حقوق المسلم على أخيه أن يطعمه إن كان جائعا

ففي فقه الشافعية والحنابلة: ولو حبس أحد آخر ومنعه الطعام والشراب، حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا

جوعا أو عطشا، فيكون حكمه حكم القتل العمد، وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس من حيث القوة والضعف والزمان

حرا وبردا ، وهذا مراعاة لحال الأطفال والنساء بخلاف الرجال، ففقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد.

وإن لم تمض المدة المذكورة فإن لم يكن بالمسجون جوع وعطش سابق على الحبس فيكون القتل شبه عمد، وإن كان به

بعض جوع وعطش سابق على الحبس، فيأخذ حكم القتل العمد، فيقتل به.
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وما قاله الفقهاء من وجوب القصاص في القاضي أو الحاكم إن قصد تجويع المسجون الذي حبس في تهمة، فما بالنا بقوات

أتت من خارج البلاد مع قوات ظلم وبغي تجوع الناس في بيوتهم وشوارعهم دون أن يكون عليهم أحكام من قضاء عادل.

إن التجويع يخالف أخوة الإسلام التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حقوق المسلم على أخيه أن يطعمه إن كان جائعا، كما ورد عن

”. قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن.
وٍ
أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس المؤمن يبيت شبعان وجاره طا

 إلى جنبه.
وٍ
ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما آمن بي من بات شبعان وجاره طا وفي حديث ابن عباس أيضً

بل جعل الله تعالى الإطعام من الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم للمسلمين وغير المسلمين، وأنها مما يدخره المرء

ا يمً يَتِ ا وَ ينً كِ سْ بِّهِ مِ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ يُطْ لنفسه من أعمال صالحة عند الله تعالى، كما قال سبحانه في صفات المؤمنين: }وَ

كُورً{ ]الإنسان: 8، 9[ لَا شُ زَاءً وَ كُمْ جَ نْ يدُ مِ
رِ
هِ لَا نُ

هِ اللَّ جْ كُمْ لِوَ مُ عِ ا نُطْ نَّمَ
إِ
يرًا . سِ

أَ وَ

إن الإسلام جعل من أهم مقاصده العظمى حفظ النفس، وحرم قتلها بأي وسيلة مادامت نفسا محترمة، ولم تأت ما

يستوجب القصاص منها، من زنى المتزوج،  أو قاتل غيره عمدا، أو مرتدا عن دين الله تعالى قاصدا للردة بمفارقة جماعة

المسلمين، منضما للكافرين، معينا لهم على محاربة الدين، أو ما يعرف بالخيانة العظمى.

وفي مثل هذه الحالة التي يخاف الإنسان فيه على نفسه أن يموت أو يهلك أو يشرف على الهلاك، فيجوز له أن يستعمل

التقية، بإخفاء ما يؤمن به، وإظهار موافقة من يخافه؛ مادامت هذه هي الوسيلة للحفاظ على نفسه، كأن يظهر أنه مع

الظالمين فيتظاهر بهذا بالفعل أو القول مادام هو يكره هذا في نفسه، وأن يستعمل التورية في هذا، كمن يكره على سب

عائشة – رضي الله عنها-، وهدده من بيده سلاح إن لم يسب أمنا عائشة – رضي  الله عنها- فيسب عائشة لا ينوي بذلك أم

المؤمنين بل ينوي بذلك عائشة أخرى، أو أجبر بسب أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما- فإن لم يفعل غلب على ظنه أنه

يقتله، فله أن يسب أبا بكر وعمر لا ينوي بهما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينوي بهما غيرهما من المسلمين الحاضرين في

يمٌ { رٌ رَحِ و فُ نَّ اللَّهَ غَ
إِ
هِ  لَيْ ثْمَ عَ

إِ
لَا  ادٍ فَ لَا عَ  وَ

غٍ
يْرَ بَا  رَّ غَ طُ  اضْ

نِ
 مجتمعه، وذلك ارتكابا لأخف الضررين؛ عملا بقوله تعالى: }فَمَ

]البقرة: 173[.

الأخذ بالتقية إنما إن كان هناك خوف محقق عليه، وأن يغلب على ظنه إن أخذ بالتقية ترك
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ذِ خِ
ولا يجد المسلم حرجا أن ينجو بنفسه بالتقية، فإن الله تعالى أباحها في كتابه عند الضرورة، كما قال سبحانه: )لَا يَتَّ

رُكُمُ اللَّهُ ذِّ يُحَ اةً وَ مْ تُقَ نْهُ لَّا أَنْ تَتَّقُوا مِ
إِ
شَيْءٍ 

 
فِي

هِ 
نَ اللَّ لَيْسَ مِ لِكَ فَ

لْ ذَ عَ نْ يَفْ مَ ينَ وَ نِ مِ
ؤْ  الْمُ

نِ
نْ دُو لِيَاءَ مِ وْ

ينَ أَ
رِ
 كَافِ نُونَ الْ مِ

ؤْ الْمُ

يرُ(. ]آل عمران: 28[ صِ هِ الْمَ
لَى اللَّ

إِ
 هُ وَ سَ نَفْ

نْ
إِ
ثم أبان الله تعالى أنه يعمل السرائر، وأن صدق ما في نفس الإنسان يعمله الله تعالى على الحقيقة، كما قال تعالى: ) قُلْ 

رٌ( ]آل عمران: 29[. ي دِ
شَيْءٍ قَ

لَى كُلِّ  اللَّهُ عَ  وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ا  مَ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
ا  لَمُ مَ يَعْ هُ اللَّهُ وَ لَمْ وهُ يَعْ كُمْ أَوْ تُبْدُ

رِ
و دُ  صُ

فِي
ا  فُوا مَ تُخْ

ومن الضوابط في ذلك أنه يلاحظ نيته في ارتكاب المحرم، وإنما يفعله تقية لا حقيقية ولا استسهالا، بل يرتكب المحرم من

باب دفع قتل نفسه، وأخذا بالرخصة، فإن فعله وهو يرى أنه سهل ولا بأس به فإنه يقع في الإثم، وقد أبان الله تعالى بين

مْ
هِ
لَيْ عَ رًا فَ دْ  صَ

رِ
 كُفْ الْ

بِ
حَ  شَرَ نْ  كِنْ مَ

لَ  وَ
نِ
ا يمَ

لْإِ
ا
بِ
ئِنٌّ   مَ طْ بُهُ مُ لْ قَ هَ وَ

رِ
كْ نْ أُ لَّا مَ

إِ
انِهِ  يمَ

إِ
دِ  نْ بَعْ هِ مِ

اللَّ
بِ
رَ  نْ كَفَ الحالتين بقوله تعالى: }مَ

يمٌ { ]النحل: 106[ ظِ
ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ هِ وَ

نَ اللَّ بٌ مِ ضَ غَ

على أن الأخذ بالتقية إنما إن كان هناك خوف محقق عليه، وأن يغلب على ظنه إن أخذ بالتقية ترك.

على أن الواجب على المسلمين إنقاذ إخوانهم في الدين والعقيدة والملة والعروبة بإنهاء هذا الحصار الجائر من الظالمين،

لَخَ ا انْسَ ذَ
إِ
 فإن الحصار ما استعمل إلا في أن يحاصر جيش المسلمين جيش الاعداء الكافرين في الحرب، كما قال تعالى: }فَ

ةَ لَا وا الصَّ أَقَامُ نْ تَابُوا وَ
إِ
 دٍ فَ صَ رْ مْ كُلَّ مَ وا لَهُ دُ عُ اقْ صُرُوهُمْ وَ  احْ وهُمْ وَ ذُ خُ وهُمْ وَ تُمُ دْ جَ ثُ وَ يْ ينَ حَ شْرِكِ

 تُلُوا الْمُ اقْ رُمُ فَ حُ رُ الْ هُ لْأَشْ ا

يمٌ { ]التوبة: 5[. رٌ رَحِ و فُ نَّ اللَّهَ غَ
إِ
مْ  يلَهُ

بِ
 لُّوا سَ خَ ا الزَّكَاةَ فَ آتَوُ وَ

وقد نص الفقهاء على أنه إن أسلم المحصورون أثناء الحصار وقبل الاستسلام عصموا دماءهم وأموالهم ، وأولادهم الصغار

، فلا يقتلون ولا يستولى على أموالهم ، وإن كان الفتح قريبا.

أما إن وقع المسلمون في حصار؛ كان واجبا على المسلمين فك الحصار عن إخوانهم، والدفاع عنهم، والإبقاء على حياتهم

بكل وسيلة ممكنة، من المفاوضات السياسية، أو من إمدادهم بما يقيمون به حياتهم، أو بكل وسيلة يبعدون عن المسلمين

ما حل بهم من الحصار.

وإن العجب العجاب أن يأتي هذا الحصار ممن يدعي أنه قائم على مصالحهم، ومن طوائف تدعي الانتساب إلى الإسلام،

والإسلام منهم براء.
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وإن الواجب على أهل ) مضايا( أن يصبروا، فإن حوصروا؛ فقد حوصر من هم خير منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في شعب

أبي طالب، حتى حل بهم ما هو معلوم؛ حتى أذن الله تعالى لهم بالفرج القريب، وما ذلك على الله بعزيز، فعسى الله تعالى أن

يفرج الكرب عن بلاد المسلمين، وأن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا.
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